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السنة 43 العدد 12009 اقتصاد

 الربــاط - وجهت الســـلطات المغربية 
أنظارهـــا نحـــو تفعيل برامـــج الحماية 
الاجتماعيـــة بهـــدف إدمـــاج القطاع غير 
الرســـمي فـــي منظومـــة الاقتصـــاد بما 
يوفـــر إيرادات للدولة من خلال الرســـوم 
اجتماعية  تغطيـــة  وتوفيـــر  الضريبيـــة 
هـــذا  فـــي  العاملـــة  الطبقـــات  لحمايـــة 
القطـــاع الهش للحد من حوادث الشـــغل 
والتهـــرب  الاقتصـــادي  والاســـتغلال 

الضريبي.
وتنـــدرج هـــذه المبـــادرة فـــي إطـــار 
برنامج حدده العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس بخمس سنوات لإدماج القطاع 
غير المهيـــكل فـــي النســـيج الاقتصادي 
المحلي، بما يوفـــر حماية للطبقة العاملة 
ويضمـــن حقوقهـــا فضـــلا عـــن تحقيق 

التنمية والعدالة الاجتماعية.

المغربي  النـــواب  مجلـــس  وصـــادق 
الاثنـــين بالإجماع، على قانـــون الحماية 

الاجتماعية.
وأكد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد 
والماليـــة وإصـــلاح الإدارة علـــى أهمية 
القانـــون المتعلق بالحمايـــة الاجتماعية، 
لافتا إلـــى أن إقراره ســـيمكن من إطلاق 
مختلـــف الإصلاحـــات الضرورية، وعلى 
الصحيـــة  المنظومـــة  إصـــلاح  رأســـها 

وإصلاح نظام المقاصة (الدفع والتداول) 
وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد.

جلســـة  خـــلال  بنشـــعبون  وســـجل 
عليـــه  والتصويـــت  القانـــون  مدارســـة 
بمجلس المستشارين أن ”تعميم الحماية 
الاجتماعيـــة ســـيكلف حوالـــي 5.6 مليار 
لإصـــلاح  وسيؤســـس  ســـنويا،  دولار 
مجتمعي سيشـــكل نقطة تحول مفصلية 
في مسار الإصلاح الشامل لنظام الحماية 
الاجتماعيـــة فـــي المغرب، بمـــا يمكن من 
التقليـــص من الفقر ومحاربة الهشاشـــة 

ودعم القدرة الشرائية للأسر“.
وتأتـــي هـــذه التحركات بعـــد حادث 
شـــغل فظيع هز محافظة طنجة بعد غرق 
ما يقارب 28 ضحية في 8 فبراير الماضي 
بينمـــا كانـــوا يشـــتغلون بمصنـــع غير 
قانوني للنســـيج، وأثـــارت الحادثة جدلا 
حقوقيـــا واقتصاديا واســـعا بخصوص 
واقـــع تواجد الوحدات الإنتاجية العاملة 

في السرية بالمدن الكبرى.
وتعالـــت حينهـــا الأصـــوات المنادية 
بضرورة وضع حد لهذه التجاوزات التي 
تنتعش في ظل اســـتغلال شـــركات تعمل 
خارج إطار القانون حالات الفقر لتشغيل 
النـــاس في ظروف مترديـــة والتهرب من 

دفع ضرائب للدولة.
وأكـــد إدريس الفينة، أســـتاذ بالمعهد 
الوطني للإحصـــاء والاقتصاد التطبيقي 
فـــي الربـــاط، أن ”المغرب يخطـــو خطوة 
هامـــة نحو مصـــاف الدول التـــي تبحث 
عن رفع مســـتوى الرفـــاه الاجتماعي لكل 
المواطنين، بتعميـــم التغطية الاجتماعية 
لتشـــمل كل فئات المجتمع دون اســـتثناء 
بما فيها الفئات الهشة والفقيرة والفئات 
ذات المداخيـــل غير المســـتقرة أو الفئات 

المشتغلة بالقطاع غير المهيكل“.
ولفـــت إدريـــس الفينة فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ إلـــى أن ”مشـــروع التغطيـــة 
الاجتماعية استثمار مجتمعي بمردودية 
أكيدة على المدى البعيد، كما يشـــكل هذا 
المشـــروع خطوة عملية في إطـــار تفعيل 
النمـــوذج التنموي الجديـــد الذي يهدف 

إلـــى إعـــادة توزيـــع الثـــروة بـــين فئات 
ا“. المجتمع ومجاليًّ

وأشـــار الوزير محمد بنشعبون إلى 
”أن المشـــروع موجـــه بالأســـاس لحماية 
الفئـــات الفقيرة والهشـــة والأســـر ذات 
الدخـــل المحـــدود، ضد مخاطـــر الطفولة 
والمرض والشيخوخة وفقدان الوظائف“.

وأوضح وزير الاقتصـــاد والمالية أن 
هناك 14 مليون مغربـــي موظف أو أجير 
في القطاع المهيكل يســـتفيد من التغطية. 
وهو ما يتطلب برمجـــة لتعميم التغطية 
الاجتماعية لتشـــمل 22 مليون مســـتفيد، 
ستشـــمل تكاليـــف العـــلاج والعمليـــات 

الجراحية والأدوية.
وسيســـتفيد 11 مليونا مـــن المهنيين 
التقليديين  والصناع  والمزارعين  والتجار 
وأصحـــاب المهـــن الحـــرة مـــن التأمـــين 

الإجباري الأساســـي علـــى المرض بنفس 
الخدمات وســـلة العلاجات التي يستفيد 
منهـــا الأجـــراء فـــي القطـــاع الخـــاص

حاليا.
وبحلـــول عام 2023 ســـينطلق تعميم 
التعويضات العائليـــة المرتبطة بالأطفال 
دون ســـن الـ21 والتعويضـــات الجزافية 
للذيـــن دون أطفال، وذلـــك مع إطلاق عدد 
من الإصلاحات التي تمهد للأمر من خلال 
توفيـــر الميزانية اللازمة التي ســـتتطلب 
بدورها فتح ورش موازية لإصلاح أنظمة 

صندوق المقاصة.
كما ســـتعمل الحكومة على توســـيع 
الانخراط في أنظمة التقاعد لكل المغاربة 
ذوي الأنشطة في القطاع الخاص في عام 
2025 والبالغ عددهم 5 ملايين مغربي، كما 
سيتم التعويض عن فقدان الشغل ليشمل 

كل شخص له شغل قار من خلال تبسيط 
شـــروط الاســـتفادة من هـــذا التعويض 

وتوسيع الاستفادة منه.
وفي تفصيل التكلفـــة المالية فإن 1.5 
مليار دولار ستخصص للتغطية الصحية، 
للتعويضـــات  دولار  مليـــار   2.2 ونحـــو 
العائلية التي ســـتهم 7 ملايـــين طفل و3 
ملايين أسرة، بينما سيخصص مبلغ 1.7 
مليار دولار لتوسيع قاعدة المنخرطين في 
نظـــام التقاعد، وحوالي 111 مليون دولار 

للتعويض عن فقدان فرص العمل.
وســـتمتد إجـــراءات تنفيذ المشـــروع 
على مدى خمس ســـنوات في إطار ثلاث 
مراحل وســـيتم تمويله عبر موارد مالية 
متعـــددة المصـــدر بمـــا فيها المشـــاركات 
والمســـاهمات التضامنية وموارد إصلاح 

صندوق المقاصة والميزانية العامة.

وفيما يخـــص آليـــات التمويل نص 
مشـــروع القانون – الإطار على آلية قائمة 
علـــى الاشـــتراك بالنســـبة للأشـــخاص 
القادريـــن على المســـاهمة في تمويل هذه 
الحمايـــة الاجتماعية، وعلـــى آلية أخرى 
قائمـــة على التضامن لفائدة الأشـــخاص 
غيـــر القادريـــن علـــى تحمـــل واجبـــات 

الاشتراك.
وأكد إدريس الفينة أن ”هذا المشروع 
لن يرفـــع الكلفة الاقتصاديـــة المجتمعية 
ويثقـــل الميزانيـــة العامـــة“، موضحا أن 
المشـــروع الـــذي يعتبـــر اســـتثمارا فـــي 
ســـوف  كالتعليـــم  البشـــري  الرأســـمال 
ويخلـــق  والإنتاجيـــة  المردوديـــة  يرفـــع 
اســـتقرارا نفســـيا وســـوف يســـاهم في 
تطويـــر اقتصـــاد الصحـــة والمدخـــرات 

المؤسساتية“.

قانون يستهدف ترسيخ العدالة الاجتماعية ومكافحة التوظيف الهش وتوفير عوائد ضريبية 

ارتفاع الدين العام يعمق الضغوط على الموازنة

راهنت الحكومة المغربية على تفعيل برنامج الحماية الاجتماعية لاســــــتيعاب 
ــــــرادات للدولة ويوفر صمام أمان اجتماعي  القطــــــاع غير المهيكل بما يتيح إي
للطبقة العاملة، حيث تســــــتهدف الخطة توفير التغطية الصحية والاجتماعية 
ومكافحة كل أشــــــكال التوظيف الهش التي تســــــببت في الكثير من حوادث 

الشغل الفظيعة.

قطع الطريق على التجارة بأوجاع الناس

المغرب يراهن على نظام الحماية الاجتماعية لرفد الاقتصاد

 القاهــرة - أنعشــــت طفــــرة صادرات 
الغــــاز المســــال خــــلال الربــــع الأخير من 
العام الماضي الاقتصاد المصري، ما يدعم 
خطط الحكومة الهادفة إلى توســــيع طاقة 

الإنتاج.
وذكــــر مجلس الــــوزراء المصــــري في 
بيــــان الثلاثاء أن صادرات الغاز الطبيعي 
المســــال ارتفعت إلى 1.6 مليار متر مكعب 
من مكافئ الغاز في الربع الأخير من 2020.
وتابع أن مصر صدرت 17 شــــحنة في 
الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر ارتفاعا من 

ست شحنات خلال الربع الأول من 2020.
وأوضح البيــــان أن صــــادرات البلاد 
تراوحت بين ثماني وتسع شحنات شهريا 

منذ بداية العام.
وقالت وزارة البترول إن محطة دمياط 
للإســــالة اســــتأنفت عملهــــا فــــي فبراير. 
وأغلقت المحطة منــــذ 2012 جراء منازعات 
قانونية، وتبلغ طاقــــة المحطة الواقعة في 

شمال البلاد 7.56 مليار متر مكعب.
وكانت محطة دمياط مملوكة بنســــبة 
80 فــــي المئــــة لشــــركة يونيــــون فينوســــا 
جــــاس، وهي مشــــروع مشــــترك بين إيني 
وناتورجــــي، والنســــبة الباقيــــة موزعــــة 
مناصفة بين الشــــركة المصريــــة القابضة 
والهيئة  الطبيعيــــة (إيجــــاس)  للغــــازات 

المصرية العامة للبترول.
وبموجــــب اتفاق أبــــرم العام الماضي، 
صارت المحطة مملوكة بنسبة 50 في المئة 
لإيني، و40 في المئة لإيجاس وعشــــرة في 

المئة لهيئة البترول المصرية.
وتابــــع البيــــان أنــــه مــــن المتوقع أن 
تنتــــج المحطــــة نحــــو 4.5 مليــــون طن من 
الغــــاز ســــنويا، بمــــا يســــهم فــــي زيادة 

الطاقــــة التصديرية إلــــى 12.5 مليون طن.
ويدعم اســــتقلال مصر الغازي الاحتياطي 
النقــــدي الأجنبــــي، والــــذي تعتمــــد عليه 
القاهرة في اســــتيراد معظم احتياجاتها. 
وفي وقت ســــابق، قــــال الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي ”إن زيادة إنتاج الغاز 
الطبيعي من جميع الحقول ســــوف يوفر 
للحكومة حوالي 3.6 مليار دولار سنويا“.

وأثــــار اكتشــــاف حقل ظهــــر المصري 
عام 2015 الأضخم في المتوســــط والقريب 
من أفروديــــت، الكثير مــــن الاهتمام حول 
إمــــكان أن تحتوي المناطق القبرصية على 

احتياطات مشابهة.

وشــــكل تدفــــق الغــــاز من حقــــل ظُهر 
المصــــري نقلة نوعية فــــي خارطة صناعة 
إمــــدادات  لتوزيــــع  المصريــــة  الطاقــــة 
الغــــاز، خاصة إلــــى أوروبــــا التي تبحث 
الغــــاز لهيمنــــة  بديلــــة  إمــــدادات  عــــن 

الروسي.
ويوفـــر اكتفـــاء مصر مـــن الغـــاز قدرة 
كبيـــرة على توفيـــر الطلب المحلـــي المتزايد 
علـــى الطاقة، خاصـــة في ما يتعلـــق بتلبية 
احتياجـــات محطـــات الكهربـــاء التي تعمل 
بالغـــاز الطبيعـــي، والمســـؤولة عـــن إنتاج 
حوالـــي 75 في المئـــة من إجمالـــي الكهرباء 

المنتجة في مصر.

 واشــنطن - أشاد صندوق النقد الدولي 
بالتحرك الســــريع لمملكة البحرين لمعالجة 
الآثار الصحيــــة والاجتماعية والاقتصادية 
لجائحة كورونا، ودعاها في الوقت نفســــه 
إلى إصلاحات عاجلة على مســــتوى المالية 
العامة لمعالجة الاختلالات الكبيرة وخفض 

الدين العام.

وأوضـــح الصنـــدوق فـــي تقريـــر أن 
”الاســـتجابات الســـريعة والمنسقة جيدا 
على مســـتوى السياســـات ســـاعدت في 
الحد من انتشـــار الفايـــروس في البلاد، 
وتوفير إمكانات الحصول على اللقاحات 
بسرعة وعلى نطاق واسع، وكذلك توجيه 
دعـــم الدخـــل والســـيولة للفئات الأشـــد 

احتياجا“.
تشـــير  التقديـــرات  أن  إلـــى  ولفـــت 
إلـــى انكماش اقتصـــاد البلاد بــــ5.4 في 
المئـــة فـــي 2020، مدفوعـــا بانكماش حاد 
فـــي النمـــو غيـــر النفطـــي قـــدره 7 فـــي 

المئة.

وارتفع عجز المالية العامة الكلي إلى 
18.2 في المئة مـــن إجمالي الناتج المحلي 
فـــي 2020 وبلغ الدين العـــام 133 في المئة 
من إجمالي الناتج المحلي. واتســـع عجز 
الحســـاب الجاري حتى بلـــغ 9.6 في المئة 
مـــن إجمالي النـــاتج المحلـــي وتراجعت 
الاحتياطيـــات الدولية لتصل إلى حوالي 
1.4 شـــهر مـــن الـــواردات غيـــر النفطية 

المرتقبة.
ووفق الســــيناريو الأساســــي لخبراء 
الصندوق، يُتوقع استمرار العجز المزدوج 
فــــي البحرين علــــى المدى المتوســــط، مع 
ارتفــــاع الدين العام إلــــى 155 في المئة من 

إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2026.
ودعا الصندوق إلى إجراء إصلاحات 
عاجلة على مستوى المالية العامة لمعالجة 
الاختـــلالات الكبيرة وخفض الدين العام، 
واستعادة استدامة الأوضاع الاقتصادية 
الكليـــة، مع ضمـــان توجيه الدعم لأشـــد 

الفئات ضعفا.
كمـــا أكد الحاجـــة إلى اتخـــاذ المزيد 
من إجراءات ضبـــط الأوضاع في ما بعد 
دورة الميزانية الحالية لوضع الدين على 
مســـار تنازلي ثابت، والحد مـــن اعتماد 
إيـــرادات الماليـــة العامـــة علـــى أســـعار 

الهيدروكربونات.
وكان الصندوق قد قال في وقت سابق 
إن تعافـــي اقتصاد البحريـــن من جائحة 

19 ســـيكون تدريجيـــا، متوقعا  كوفيد – 
نمـــوا يبلـــغ 3.3 في المئة هـــذا العام بعد 

انكماش 5.4 في المئة في 2020.
ويعاني البلـــد الخليجي الصغير من 
الصدمة المزدوجة لأزمة فايروس كورونا 
وانخفـــاض أســـعار النفـــط، وتراكمـــت 
الديون على البحرين منذ صدمة أســـعار 
النفط في 2014-2015. وســـاعدها برنامج 
إغاثـــة ماليـــة خليجي بعشـــرة مليارات 

دولار على تفادي أزمة ائتمان في 2018.
إن  ومحللـــون  مصرفيـــون  وقـــال 
البحريـــن قد تحتاج المزيد من المســـاعدة 
المالية من دول الخليـــج العربية الأخرى 
في وقـــت قريب ربما يكون العام الحالي، 
لكن جيرانها الأكثـــر ثراء قد يكونون هم 
أنفسهم في عسر بسبب انخفاض أسعار 

لفايروس  الاقتصادية  والتداعيات  النفط 
كورونا المستجد.

والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجا لجهة 
الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون 
الخليجـــي، وتنتج نحـــو 200 ألف برميل 

من النفط الخام يومياً.
وتأثـــر الاقتصـــاد البحرينـــي جراء 
تفشي فايروس كورونا، ما دفع الحكومة 
إلى إقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 
مليار دينار (11.4 مليـــار دولار) كأولوية 
قصوى لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات 

الجائحة.
وتحتاج البحرين، وهي منتج صغير 
للنفط، لتعزيز ماليتها لسد عجز الموازنة 
المتزايـــد بســـبب الانخفـــاض التاريخي 

لأسعار النفط.

صندوق النقد الدولي يطالب البحرين

بتسريع الإصلاحات الاقتصادية

طفرة صادرات

 الغاز المسال تنعش 

الاقتصاد المصري
جدّد صندوق النقد الدولي دعوته للبحرين بتسريع الإصلاحات الاقتصادية 
ــــــة العامة والدعم فضلا عن ارتفاع  التي طال انتظارها على مســــــتوى المالي
الدين العام، فيما أشــــــاد الصندوق مــــــن جهة أخرى بالإجراءات الحكومية 

التي ساهمت في تخفيف آثار كورونا.

م على التجارة
ّ
ركود يخي

5.4
في المئة نسبة انكماش في 

2020، مدفوعة بانكماش النمو 

غير النفطي بنحو 7 في المئة

المشروع خطوة تهدف 

إلى إعادة توزيع الثروة 

بين فئات المجتمع

إدريس الفينة

البرنامج سيعمم 

التغطية الاجتماعية 

لتشمل 22 مليون مغربي

محمد بن شعبون

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

1.6
مليار متر مكعب قيمة ارتفاع 

صادرات الغاز المسال خلال الربع 

الأخير من 2020
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